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ان لبعض المتعلمين عندنا تفكيرا غريبأ بتهمون من بعنى 

بالدين ونشر محاسنه والدعوة الى تفهم آبات الله الكونية 
والنفسية بالرجعية ويصفون الذين بتحللون من الدين وبتعدون 
عنه بالتقدمية العصربة وححتهم المضحكة ‏ والبلية ما ضحك 
فى ذلك ان غير المسلمين وخاصة منهم النصارى واليهود لم 
إتقدموا فى ا الحضارة والمدنة الا لذهما الديانة ولكن 
فات اولئك المتعلمين وبعادة أدق بعض المتعلمين ما عليه البهود 
والنصارى من تمسك شديد بديانتهما 5 بفوق كثيرا 
تسكن يدينا «افكقى إن نرقى. نقلزة عل عدار التهمزد 
والنصارى فى بلادثنا وهى لاا تخلو من معد وتلك مدارسنا 
خالية من المسحد أو المصل على الاقل ! وبهذا الاعشاد أذن 
يحب أن نكون نحن المسلمين فى الواقع والحقيقة تقدميين 

فى 


:واولئك النصارى وأليهود رجعيين على اساس فكرة اللمض 
من متعلمينا وعداذلك ان فى مدارس النهود والنصارى 
وخاصة الابتدائية منها موزعة دروس الدين على أيام الاسبوع 
كلها أى يتلقى الطالب فى مدارسهم كل يوم درسا ديثيا اما 
فى مدارسنا فبتلقى الطالب المسلم درسا دينيا واحدا فقط فى 
الاسبوع ونظرا الى هذا الفرق الشاسع ببننا وبينهم فى دراسة 
الدين بصبح المسلمون بهذا الاعتبار إيضا تقدميين والنصارى 
والمهود رجعيين فى نظر اولئك البعض من متعلمينا ولماذا 
نذهب بعيدا فهذه (كلية بغداد) البسوعية فضلا عن توذيع 
ددوس الدين فيها على عدد أيام الاسبوع كلها فانه قبل ان 
يبدأ كل درس مهما كان موضوعه طبيعيا أو دياضيا أو 
اجتماعيا أو لغويا فلابد من صلاة وابتهال يستغرق دقيقتين 
وقوفا وخشوعا اما فى مدارس المسلمين فلا وحود لهذه 
الظاهرة الدينية فمن هذه الوجهة أبضا صرنا نحن التقدميين 
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والمسبحيون رحعيين فى حساب اولك البعض من المتعلمين 
الذين انمكست لدبهم المفاهيم ! 

وقد ادى ضعف دراسة الدبن فى مدارسنا الى الاستهانة 
بالعقيدة الدشة وتفثى مسداً الالماد بين ناشئتنا الاسلامية ! 

ولسس سعيد عنا تلك التتبحة المروعة التى ظهرت عندما 
وجه استاذ علم النفس فى داد المعلمين العالية استفتاء الى طلاب. 
الكليات عندنا قبل اربع سئوات تقرسا عن وحود الله فكان 
جواب ما يزيد على (40) فى المالة من الطلاب من المسلمين 
والمسلمات فى الكليات فى انكار وحود الله ! أى ان الاغلبية 
الساحقة منهم ملحدون فشعرت وزارة المعارف المليلة بهذه 
الباددة الخيفة فقامت بتنظيم منهج دينى للصفوف الستة 
الابتدائية على طريقة علمية عصرية على ان تتبعه بعد ذلك بمنهج 
آخر للصفوف المتوسطة والثانوية أبضا واظهرت الوزارة عنا.ة 


فائقة فى تدعيم دراسة الدينفى المدارس واستبشر بشر الجميع بهذه 
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ألبادرة الطببة وبالفعل صدر بلاغ ادارى من. وزارة الممارف 
فى اوائل صيف ١9048‏ بموحه عهد. الى لمنة خاصة قوامها سبعة 
اعضاء من ببنهم كاتب هذه المقدمة أمر تأليف كراسات دشة 
للمدارس الابتدائية وفق المنهج المذ كور ٠‏ 

وأجتمعت للنة التأليف ووزعت مواد المنهج المطلوب على 
الاعضاء كل حسب اختصاصه و كان سهمى من بين مواد 
المنهج.مادة (الاستدلال على الحالق بالمحسوسات الكونية) 
للصفوف الابتدائية كلها واشتغل الاعضاء بما عهد اليهم 
وقمت بواحبى وانحزت ما عهد الى كما ان بعض الاعضاء 
انجزوا ما فوض اليهم ولكن بعد تقديمنا ما حبرناه بمدة 
وجيزة فوحثنا بالغاء هذا المشروع الخطير !؟ 

ولا كانت حمعية الترسة الاسلامية سغداد تعتنى اعتناء 
جديا بشربية الناشثة الاسلامية على طريقة دينية علمية عصرية 
وهى حريصة على رعابة هذه الطريقة بكل ما لديها من جهد 


فقد تطوعت باهداء رسالتى فى الموضوع الى الممعية المذ كورة 
التى أخذت على عهدتها طبع الكراس على نفقتها ونشره واقراد 
تدرسه فى مدارسها : 

وآبات الخالق الكونية والنفسية لاتقع نحت الحصر ولكن 
ما لا يدرك كله 100 الملوضوع سذة 
سيرة تواردت الى الذهن قد تكون كافية للاسترشاد ٠‏ 

وكا فنا ترشن الكتاتلة ابتامة عندما شرعت فى' كتابة 
الموضوع فتدزجت به من الابسط جدا الى الابسط الى البسيط 
حدا الى اببسيط وهكذا .. توخننا للاءمته لاذهان طلاب 
الاتدائية ومداد 9 نظرالصفوفهم ولعلى قمت بقسط ضثيل 
من الواجب نحوالدعوة الاسلامية من جهة ونحو تكوين جيل 
اسلامى النزعة والعقيدة ولا أريد من وراء ماكتته غير رحمة 
من الله ارحوها ومنه اسأل الهداءة والتوفيق والرثاد ٠‏ 


رشمد رشدي العارى 


6 رام و هما 
اا 

أل 5 
و0 

آي ا يي 2 


آات الج 1 نم والنهسيءٌ 
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(وفى الارض آيات للموقنين وفى الفسكم افلا تبصرون) 
١ [‏ ا 
(الارض وما عليها) 


اذا قبل لناان هذه المدرسة قد تكونت وظهرت كما هى 
من تلقاء نفسها دون ان ,نشاها ورتعهدها معمارى فهل نصدق؟ 
كلا ! فكيف أذن تصدق بأن هذه الارض التى نعيش عليها 
سا فبها من مخلوقات منوعة عحبية لا تمد ولا تحصى قد 
وحدت مصادفة من تلقاء نفسها دون ان بوحدها من العدم 


خالقمدبر حكيم وهو الله تعالى ! (وفىالارض أبات للموقنين) 
١‏ 


1 ”ا 


(المظاهر الطبيعية) 

اذا دأينا لوحة من الورق مرسوما عليها منظرا طبيعياً 
باصباغ دهنية أو مائّية نمثل داحية الطبيعة وهى عبارة عن غابة 
فيها من الاشحار المنوعة التى تنمو نموا طبيعيا تندفق خلالها 
مأو جاده وندولها اناهن مكتيل راقبات:وازهاز عملة كانها 
حلة سندسية برعى فيها قطيع من الغنم والماعز لبد انها 
تسترعى انتباهنا بمأ اودع فيها صائمها ورسامها من فن بديع 
نقر ونمترف بمقدرة مبدع هذه اللوحة المميلة فكيف اذا رأينا 
مثل هذا المنظر الحلاب أو اروع منه فى الطبيعة نفسها فى 
ناحية من بلدنا على ضفاف دجلة أو الفرات أو على شط العرب 
أو على نهير من انوابع الرافدين لابد اننا نمتقد ان لهذا المنظر 
الطبعى موحدا قديرا وهو الله جل حلاله (وفى الارض آبات 
للموقنين) ٠‏ 
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3 ] 
(حركة القمر حول الارض» 


اذا قبل ان الساعة التى سدنا قد تكونت من لقاء نفسها 
دون ان يصنعها انسان فهل تصدق ؟ كلا ! ثم اذا قيل لنا ان 
هذه الساعة تشتغل ورتحرك عقربها (ميلها) على دائرة منها 
لنعين الوقت من تلقاء 'نفسها دون ان بمسها انسان لنصها 
وتوقبتها فهل نصدق ! كلا ؟ فكيف اذن هذا القمر المبهج 
الذى نراه للا قد صار قمرا متحركا ودائرا حول الارض 
من تلقاء نفسه دون ان يخلقه ونصبه وبوقته كالساعة خالق 
وهو الله رب العالمين ! (سنربهم آباتنا فى الا فاق ٠١‏ 


5 ] 
(الشمس وضحاها) 


اذا قبل لنا ان الضوء الكهربائى الذى بضىء دورنا ومدننا 
دانع نف تلقاء ننه دون ان يكونه انسان ويتمهده صائع 
هل نصدق ! كلا ؟ فكيف أذن نصدق ان الشمس قد صارت 
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من انلقاء نفسها وهى التى نتمتع الانسان وما على الارض من 
حيوان وثبات بضوثها وحرارتها دون موحد وخالق لها وهو 
الله جل وعلا ٠‏ (سنربهم آباتنا فى الا فاق) ٠‏ 


[ © ] 
(زينت السماء بزينة الكواكب) 


اذا دأينا فى يوم من الاعياد الديثية أو الوطنية أو القومية 
واجهة من واجهات أحدى الدوائر الحكومية فى بلدنا مزينة 
نزبينا رائعا بمصاببح كهربائية على صور واشكال مختلفة ملونة 
بألوان زاهية لابد اننا نعجب من مؤسسها وصانعها على هذا 
الشكل البديم الخلاب ونقدر له مواهبه الفنية ولكنى أعتقد ان 
مما بدهش كل أنسان وبدعوه الى الاعحاب والا كيار أكثر 
والى التأمل والاستغراق فى التفكير الى درجة أعظم هو أنه اذا 
نظر للا الى السماء ‏ فى ساعة لا يكون القمر فيها ظاهرا - 
براها قدزيئت بزينةالكواكب كأنها مصاببحتتلا لا هنا وهناك 
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تستهوبه وتخلب لبه ولا مل نظره من مشاهدتها للا فيها من 
بدائع باهرة فلابد ان يؤمن بصانمها ومنظمها بدي السماوات 
والارض ب السالمين وخالق كلل ثىء وهو الله جل جلاله 
(أو لم يتفكروا فى خلق السماوات والادض) ٠‏ 
ا ] 
(هندسة الهيكل العظمى) 

اذا نظرنا الى اصابع اندنا نرى أنها ذات مفاصل بواسطتها 
تتمكن من أن تقض بدنا أو ننسطها وذلك بامكاننا ان نمسك 
الاششياء بها وتكيفها بما نريد وترغب فيه كما أنها جهزت 
باظافر لكى تكون أكثر مقاومة وقوة وكذلك اصابع ارجلنا 
فلو خلقت اصابم ابدينا وارحلنا دون مفاصل من حيث تنصل 
بالبد وبالرجل على شكل قلم صلب لكان من المحال استعمالها 
فى اشفالنا كما هى حالتها الا ن ولتعطلت عن العمل بتانا 
ولسقطت فائدنها ولا كنا نتمكن من السير على اقدامنا وهكذا 


١١ 


خلق الهيكل العظمى فينا بمفاصل قدرت تقديرا علميا هندسيا 
ميكائيكيا بواسطتها تمكن الانسان بفضل العضلات 
والاعصاب التى نكسوا العظام ان ستخدمها كما بشاء ماشيا 
أو نائما أو لاعبا وكذلك شأن الموانات الفقربة الاخرى فهل 
الطبيعة غير المدر كة وغير العاقلة قدرتهذا التقدير الحكيم كلا! 
بل ان الله حل وعلا بحكمته وعلمه قدر هذا التقدير البديع فى 
حي الوك ن المكدى نل ظووة طوف ركادكة راداي 
ادهش الفظماء من علماء الهندسة الميكانيكية وحيرتهم (وفى 
انفسكم افلا تبصرون) ٠‏ 
/ا] 
(القلب كمضخة عجيبة» 

اذا قل لنا ان آلة بخارءة فى معمل ما أو مضخة من 
المضخات قد تكونت من تلقاء نفسها دون صانم لها واخدت 
تشتفل دون مشغل لها فهل نصدق ! كلا ! فكيف أذن نصدق 


١ 


ان آلة من الا لات الموحودة فى الانسان كالقلب مثلا دون 
مبدع وهو يعمل بانتظام بديع بانبساطه وانقباضه المستمرين » 
ودائب فى حر كته بشسه نماما المضخة الكاسة والماصة وهو 
ذلك العضو الذى بدل على عظمة الله وقدرته ٠‏ وهو كألة دافمة 
عحيية الصناعة قد بذت كل ما صنمه البشر من الاا'لات 
المذهشة فهو وان كان عضلة لحمبة الا أنه امتن من الا لة 
الحديدية فهو يبدأ عمله فى اول تكوين المنين فى بطن أمه 
وأخة القن دوق ترقت مد عض دار ل تبانن أو دفن 
سنة من غير حاجة الى صيانة أو اصلاح كما تتطلب الا لة 
الحدبدية مع قلة الفترات التى تعمل فيها البس هذا بدليل قاطع 
وبرهان ساطع على وجود خالق حكيم قدير (وفى انفسكم 
افلا تنصرون) ٠‏ 
4 ] 
(الاعصاب كالاسلاك الكهر بائية) 
اننا نصدق بأن الاسلاك الكهربائية التى فيها طاقة 
1١‏ 


كووانة راجة دن نولك كيرمائن اوعدو الايان ذكفك ادن 
لا نصدق بأن فى الاعصاب المنتشرة فى كل جسم الانسان 
كالاسلاك الكهربائية طاقة تحرك عضلانها وأى جزء من 
احسامنا نتبحة قوة أوحدها | الله فى جسمنا (وفى انفسكم 
افلا تنصرون) ٠‏ 


] 


(حاسة الذوق المدهسة) 

اذا قبل لنا ان العلماء اخترعوا آلة تفرق مذاق الاثساء بين 

ها وحامضها وحلوها وغير ذلك وتمزل الواخد عن الا خر 
لعلنا نصدق لان العلم قد حاء بمخترعات تدهش الالباب 
ولكن لو علمنا ان هذه الا لة المحية المدهشة هى لدبنا وفنا 
وهى لساننا فى فمنا لاخذنا المجب والغريب المدهش فى ذلك 
ان اللسان قسم الى مرا كز كل مر كز يتذوق ذوقا لا يتذوقه 
ررك كيلو كنا قرلاةتطابية الذوق هذه فسا الجقالة 
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بلساننا حيث نتذوق بها ما نيضغه من طعام على انواعه لا منا 
بان خالقا عظيما حكمما خلق الحاسة العحسة وهو الله حل حلاله 
(وفى انفسكم افلا تنصرون) ٠‏ 


١+ [‏ ] 
(حاسة اللمس العحسة) 


اذا قبل لنا ان العلماء اخترعوا آلة فيها قوة حاسة عحسة 
مكل فق و العا تود أسها فتفرز الناعم منها والمشن 
والرقق والسمسك وتعزل الواحد عن الا خر لعلنا نصدق لا 
حاء به العلم من مخترعات كثيرة ولكن اذا علمنا ان هذه الماسة 
العجببة فى جلدنا وخاصة فى اطراف اصابع ابدينا (بناننا) تميز 
كل ذلك بدقة عظمة حدا لابد لنا من الابمان بان هذه حاسية 
اللسن المدهشة قد ابدعها وقدرها خالق عالم حكيم وهو الله 
تعالى (وفى انفسكم افلا تبصرون) ٠‏ 
1١‏ 


(حاسة السمع المدهشة) 
اذا قبل لنا ان جهازا كهربائيا اخترع له حاسة سمع 


١6ه‎ 


صناعية وهو (الميكروفون) لابد ان نصدق لما ثراه ونسمعه كل 
بوم ما بفعله هذا الجهاز فنؤمن بمقدرة صانعه ومهارته العلمية 
والفنية ولكن اذا فكرنا فى حاسية سمعئا فى اذننا ودققنا ما 
ظهر منها من تلافيف وتعاريج وما خفى فى داخلها من اغشية 
وكيف آأنها تتلقى الاصوات المختلفة من التموحات الاهتزازءة 
فى الهواء فنسمعها لهالنا أمرها ولقدرنا بما فبها من صنعة متقنة 
حدا فلولا هذه التلافيف والاغشية على شكلها الخاص لما كان 
فى الامكان حصول السماع وهذا لا يأتى الا بصنم العالم 
البير الحكيم الذى انقن كل ثىء خلقه وهو الله جل وعلا 
(وفى انفسكم افلا نصرون) ٠‏ 
١ [‏ 


(وظائف الجلد العجيبة) 
ان كل ناحية من جسمنا لدليل قاطم وبرهان ساطم على 
وجود خالق عظيم واحد احد لاشربك له فى ملكه فلنأخذ مثلا 
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حلدنا المتكون من اللشرة والادمة فيه من الغرائب والمحائب 
لو دققناها لهالنا امرها فنعلم ان الملد مثقب أى ذو مسامات 
لولاها لما أمكن للانسان ان بيش اذ ان فيه من الغدد العرقبة 
التى تفرز عرق المسم لينظم حرارته ويجعلها ثابتة بالنظر لتبخره 
واستهلا كه كميات من حرارة الجسم وكذلك فى الملد غدد 
دهنية ترطب الشعر وتحتفظ بنعومة بشسرة الملد وبالجملة لو 
علمنا ما للجلد من وظائف هامة جدا لاكبرئا هذه الصنعة 
الحارقة المتقنة فاالجلد حمى الانسان من الاضرار الحارجية 
والمكروبات الضارة والملد .نظم درحة المرارة للجسم ويطرح 
العرق وهو المادة الضارة به والطلد بعاون الكليتين بافراغها 
والملد بمئع خروج السوائل الجسمية النافعة للانسان فضلا عن 
أثاين كز ملائننة اللبئن:و بعد هذا كلة السن »من التقيدن 
الراجح والتفكير الصحح ان نستدل بذلك على خالق عليم 
حكيم قدير وهو الله سبحانه وتعالى ( وفى انفسكم افلا 


٠ تنصرون)‎ 
1/ 


] ١5 


(الخطوط الدفاعية فى الانسان) 

ايت العلم ان فى ا حب لحار لا دقاسية 
تحفظه من شرور الامراض المنتشرة والضارة به'وهذه هى 

"ب خلد الاننان كناد كرناة ااونى الانسية 
المخاطية ج ب عصير المعدة له قوة دفاعية بفضل حموضته تل 
الرائيم اذا كانت قليلة العدد ٠‏ د الكررات البيضاء فى الدم ٠‏ 
ه ‏ الانسجة اللمفاوية وهى آخر خط للدفاع بسد ما تتغلب 
الجرائيم على الأطوط الدفاعبة الامامية واذا عجزت الخشوط 
الدفاعية الحسة الا نفة الذكر عن مقاومة مهاجمة الجرائيم 
الضارة فتمكنب المرائيم وسمومها من الوصول الى اللية 
التى هى المادة المبوية للجسم فان للخلية أيضا قوة دفاع خاصة 
بها تتاخص فى تحنيد ما سمى (الاحسام المضادة) مهمتها 
مقاومة الاحسام لمخيرأة ولو علمنا ان الكربات البيضاء وهى 
ما 


حورنات صغيرة جدا كيف نهاحم المرائيم الضارة وتلتهمها اذا 
تمكنب هذه من ان تتسرب الى داخل الجسم وكيف تكون 
المرب طاحنة مروعة بين الكربات البيضاء والجرائيم كل ذلك 
لوقابة الجسم لها لنا الامر ولا يقنا ان الذى اودع هذه القدرة 
كن هذه الكرياكة اليضاء انها #ففركءوانسن المكروت الضاد 
عن النافع وتهاجم الضاد فقط على أعظم جانب من الحكمة 
والقدرة والرحمة والمنان وهو الكر بم المنان رب العالمين وان 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها أفليس من الواجب المحتم على كل 
انسان ان بحب الله حبا بفوق حب كل ثىء ويطيع اوامره 
ورتجنب نواهيه ٠0(‏ وفى انفسكم افلا تبصرون) ٠‏ 


ل 15 ] 
(قوة المعدة الخارفة مع ضعفها 
كلنا نعرف ان القدور الحدبدية والنحاسية أو غيرها من 


ااا 


نفنى ونسد هذه القدور ولكن اذا قبل لنا ان قدورا صغيرة غير 
مكونة من معدن بل من جلد رقيق وم لين تطبخ فيها وتنضج 
ما هو اصلب منها كل بوم وبصورة مستمرة دون انقطاع غير 
أنها لا تنائر وتواصل هذه القدور اللحمية هذا العمل الشاق 
الدائم مئة سئة أو تزيد عكس القدور الحديدية والنحاسية التى 
تفنى ونيد بأقل من تلك المدة بكثير اذا قبل لنا ذلك هل 
نصدق فلابد آننا نعجب لهذه القدور اللحمية هل عرفتم ما هى؟ 
هى معدتنا التى فى حوفنا تطبخ وتهضم ما بدخل اليها من 
طعام على انواعه بعصاراتها وتقلصاتها المستيرة ولا تنهضم 
هى ولا تبلى فى عشرات السنين ولم بعلم حتى الا ن سر قوتها 
مع ضعفها اليس ذلك بتقدير الحكيم العليم وهو الله جل جلاله 


(وفى انفسكم افلا تبصرون) ٠‏ 
[ ه6١‏ ] 
(آلة الصوت والكلام العجيبة) 


لابد وان كلا منا قد رأى آلة الصوت التى ندعى بالا كى 


اذى 


أو (غرامافون) وسمع كيف اا تغنى اغنة شحة بأصوات 
رخيمة غالبا فهل نصدق أنها تركبت من تلقاء نفسها فنسمع 
لها اصواتا من ذاتها دون صائع ومدبر لها ٠‏ كلا ! فكيف أذن 
لا نؤمن بأن آلة الصوت عندنا التى نتمكن ان ننطق بواسطتها 
اصواتا مختلفة من كلام وغناء ذلك قد ابدعها الخالق الحكيم 

وهو الله تعالى (وفى انفسكم افلا تنصرون) ٠‏ 

] 
رحاينة الشتع المحثرة العقول) 

قد اخترع جهاز كهربى يقوم مقام حاسية الشم له صناعية 
لا تقل احساسا عن حاسة الشم الطبيعية عندنا وبدعى هذا 
الجهاز بجهاز كشف النازات اذ انه يكشف الفازات السامة 
فورا فيقرع حرسا فى حال انفلات هاتيك الغازات السامة فى 
ارجاء المصانع الكيمائية أو فى اناجم وذلك لوقاية العمال من 
الاضرار التى نتولد منها فاذا علمنا بهذا المهاز الكهربائى وبا 
لف 


بقوم به من اعمال لفائدة الانسان لابد لنا ان نقدر صانمه 
ونعمترف بمهارته الفنية العلمبة ولذلك فان تفكيرنا بحاسة الشم 
عندنا مكفى للاعتقاد بوحود خالقها لانها حاسة مدهشة حيرت 
العلماء بدقتها ورقتها وقوة شعورها ٠‏ فمحيية حدا هذه الخلابا 
العصبية فى الانف كيف تشعرنا بدقة متناهية بأنواع الروائح 
فلوا جتمع العلماء كلهم للا تمكنوا من ان .نصنعوا مل هذه 
“الحاسة ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فكيف أذن تؤمن بأن 
هذا الجهاز لم يكن له صانع قدير احكم التدير والتقدير وهو 
لَه جل حلاله (وفى انفسكم افلا تبصرون) ٠‏ 
١7‏ ] 
(التمثيل الغذائى المدهش) 

اذا قبل لنا ان عالما عبقريا من العلماء قد اخترع معملا من 
اغرب واعجب المعامل واعظمها لان هذا المسمل الرائع جدا 
حول المواد التى ,تلقفها من نشائية ودهنية وسكرية ومعدنية 


يفا 


وغيرها الى مواد قاالىة الى ابذوبان كلها فى ابسوائل على 
اختلاف انواعها لاخذنا العجب ولا كبرنا هذا الاختراع 
العلمى الفذ ولكن اذا علمنا ان هذا المعمل العحيب فى فمنأ 
ومعدتنا وامعائنا وهو ما بدعى بهضم الاغذية وامتصاصها 
وتمشلها وذلك عن طريق المصارات المختلفة التى تفرزها 
الندد والاغثية من حهة وعن طرءق حركة المعدة الرحوية 
والمركة الدودية للامساء من جهة أخرى لابقنا بأن لابد 
لوجودها من عالم حكيم قدير قدر هذا المعمل الطبيعى فى 
جسمنا تحلل فيه الاغذية على أنواعها لتتمكن ان تتسرب 
بالامتصاص الى الدم ليحتفظ الانسان بحيويته وبعيش ذلك 
هو الله جل حلاله (وفى انفسكم افلا تبصرون) ٠‏ 
[ 48 ] 


رحاسة البصر العجيبة الخارقة)» 


لو قبل لنا ان عالما من العلماء صنع عينا سحرية تتمكن 


انف 


من نسيز الاشسياء عن بعد أو قرب لصدقنا لما ثراه من المخترعات 
العلسة المدهشة فون الرائه اللاسلكى (الراداد) تستطيع 
بلاشسك رؤية الاشباح فى الظلماء وان كان الضباب مخبما على 
أشده وتخر عنها وهى بسِدة عشرات الاميال فياله من 
اختراعجيب وصاحبه بمتاز بمقدرة فنية رائعة جدا فكيف أذن 
لانعتقد بوحود صانع لعيئنا الباصرة بما فيها من دقائق الصنعة 
الخارقة المستندة الى علم .قال له علم البصصريات) فلابد أذن 
أن نؤمن بأن ابدعها مبدع على أحسن مثال وقد طوى فيها 
السحر اللال والفتنة والجمال فسبحان الحلاق العظيم ذى 
الجلال (وفى انفسكم افلا تبصرون) ٠‏ 
[15] 
(كيفية الادراك الخارقة فى المخ) 

ان دماغ الانسان وهو عبارة عن غدة مخية مضرسة 
معرحة وهو مر كز العقل والتفكير والادراك وان المادة من 
"> 


لم وعضل وعصب وغير ذلك بذاتها عدبمة الادراك فلا تعقل 
ما بصدر بوساطتها من التغيرات الفكرية فهل ندرك آلة الساعة 
حر كة الاوقات التى نشير البها وهل ندرك القراطس التى 
نكتب عليها الافكار المسطرة فيها ٠‏ كلا ثم كلا ! فالدماغ 
أنضا كمادة مخية لا يدرك نفسه ما نفكر به فأذن ان منشا 
هذا الادراك عن طريق المخ قوة روحية قد منحها الله للانسان 
(وفى انفسكم افلا تبصرون) ٠‏ 
7١ [‏ ] 
(كيفية وصول الغذاء الى كل خلية بما يناسبها) 

اننا درسنا كيفية (نمثيل ابفذا» بعد ان تحول من 
كيموس الى كيلوس تنتخب كل خلية من خلاءأ الجسم مادة 
ثلائمها وهذا هو ابتمشيل فالاعضاء الهضمة مثلا تختار مادة 
(كلور الصودبوم) والطحال والكبد بنتخبان مادة الحديد 
والفدد التناسلية تجتذب مادة الفسفور والجموع العصبى 


َك 


بأخذ الكلس والمفنزيوم والفوسفور وهكذا ... الخ كلنا نعلم 
ذلك ولكن كيف وصل الى كل خلية ما بناسيها من الغذاء 
وما هذه القوة التى ارسلت كل ذرة الى محلها المناسب فلابد 
ان هناك قوة روحية أوحدها الله تعالى ابعظيم (وفى انفسكم 
افلا تبصرون) ٠‏ 
3 
(المكتبة السحربة فى الدماغ) 

اذا قبل لنا ان عالما اخترع مكتبة فبها انواع الكتب ولكن 
لا كالمكتات المعروفة بل هى مكشة مجهزة بازرار كهربائة 
فاذا ضغطنا زرا كهربائا ظهرت ثنا فورا لوحة منقوش عليها 
ما رغبنا من بحث في العلوم الاجتماعية واذا ضغطنا زرا آخر 
برزت لنا لوحة أخرى كتب عليبها ما رغيناه من بحث فى 
العلوم الطبيعية وهكذا ولكن الغريب المدهش ان فى المكتبة 
السحرة ازدادا كهربائية من انواع آخر اذا ضغطنا واحدة 
اف 


منها تظهر لوحة منقوشا عليها مأ مر علينا فى طفولتنا من وقائع 
واخدات ورشغطًا زرا آخر انون نا لوحة أخرى ند كرتا دبا 
حدث فى صاوتنا وهكذا ازرار أخرى تذكرنا بالواحها سما 
مر علينا فى حاتنا الماضة من احداث ! فلابد أن تمحب عحباأ 
لا مزيد عليه بهذه المكتبة السحربة ولكن لو علمنا ان هذه 
المكتبة السحرية هى فى دماغنا حيث سحل فيه كل ما وقم 
لنا فى سنين عديدة مض نتذ كرها عندما نستعرض حوادثها 
واحدة بعد أخرى كما سحل فيه ما درسناه وتعلمناه من علوم 
على اختلافها نتذ كرها عندما رد لو علمنا ذلك كله بواسطة 
تلك القطعة المخبة الصخيرة لاخذنا الخشوع ولسجدنا الى بارى: 
الوجود ومصوره الذى وهبها قوة خارقة أودعها فى الندة 
المخضة فسبحان الحلاق العظيم الحكيم (وفى انف كم افلا 


تنصرون) ٠‏ 
وف 


] 537 [ 


(اسرار اعصاب الانسان المتشابهة) 

ان الاعصاب الصغيرة الموجودة فى المين والاذن والانف 
واللسان وابكف تتأئر بتأثيرات خاصة لكل منها فبنشأ عنها 
نظر والسمع والشم والذوق واللسسى ولكن هذه الاعصاب 
التحيلة المتشابهة كل التشابه فى طبيعتها وشكلها وعملياتها 
تختلف. كل الاختلاف فى وظائفها والنتائج الحاصلة عنها 
فكيف نتم هذه المواس الخمسة عن طريق هذه الاعصاب 
المتشابهة لقد حار العلماء فى تحليل اسرار الاحساس على هذه 
الصورة فسبحان الله المدير الحكيم الذى اتقن كل ثىء صنعه 
جل حلاله (وفى انفسكم افلا تبصرون) ٠‏ 


53:23 ] 
(التلفون والتلغراف فى اعصابنا) 


بحتوى المخ على نوعين من الخلابا النوع الاول موجودة 
اغلها فى القشرة الخارحية ونسمى هذه فى محموعها بامادة 
ل 


اإسنحاية وقد صنفت وخصصت لكل منطقة من المادة 
الستجابية وظيفة معينة ويسمى الاطباء هذه المناطق بالمراكز 
العصبية فهناك مراكز للحركة وثانية للسمع وثالئة للبصر 
وراسة للمتطق وأخرى لتنظيم درحة حرارة الجسم وأخرى 
للقراءة ومثلها للكتابة الى آخره اما باطن المح فهو ابيض 
اللون بالنسبة للقشرة وهو عبارة عن مجموعات من الياف 
عصبية تصل احزاء المخ المختلفة من جهة وتنتصل من جهه 
أخرى بالالياف العصبية الموجودة فى النخاع الشوكى فمن 
هذه المحموعات ما ,حمل اإرسائل والاشارات من الاعصاب 
الى المرا كز الرئيسية ومنها ما يحمل أوامر هذه المرا كز الى 
اعضاء الجسم ومنها ما بحمل رسائل بين المرا كز المختلفة داخل 
المخ لتعمل مع بعضها فى اتساق وتوافق فنرى من سرح 
التفاصل هذه حهازا عحمسا مدهشا فيه مرا كز للتلفونات 
ومراكز للاسلاك الكهربائية منها مرسلة ومنها آخذة تسمل 


55 


بنظام وضبط خارقين اليس من العقل الراجح والتفكير الصحيح 
ان/نعتقد ان لهذه الخوارق فى حسمنا مبدعا علمما حكيما وهو 
لله رب العالمين (وفى انفسكم افلا تنصرون ) ٠.‏ 

2 

وما د كرئاه آنفا مما أودغه الخالق فى جسم الانسان من 

خوارق «عبىالرغم مما حثنا به هو غيض من فيض» دلب دلا 
واضحة على رب حكيم عليم خميرولذلك دعا المحكماء الانسانلان 
تبصر بما فى نفسه من غرائب ليتوصل عنها الى معرفة خالقها 
كما قال على بن أبى طارب (عليه السلام) (اعرف 555 
تغرف ربك) ٠‏ 

] 7715 [ 


(الحكمة فى التضاريرس الارضية) 
لو تصورنا سطح الكرة الارضية مسطحا لا مرتفعا 
فيه ولا منخفضات بل هو على سوية واحدة من سطح البحر 
فماذا كان يحصل ؟ ! تتجمع مباه الامطار على هذا السطح 


١ 


فتحول بمرور الوقت الى مستنقعات ٠‏ اذ لا توحد منحدرات 
ولا أودية نصرف عنها الماء الى الابحر والمحمطات فمثل هذا 
السطح من الارض الباسة لا يمكن ان بعيش الانسان عليه 
بل يكون ماوى للحشرات والهوام ولذلك أوجد الله سبحانه 
وتعالى قوى طبيعية (علمناها من دراستنا المغرافية) جعلت سطح 
الارض مختلف التضارس من حبال واودبة وسهول وهضاب 
وانهار ومتحدرات ومرتقعات شاهقات لتكون صالحة لسكنى 
الانسان فضلا عن ان اختلاف التضار.س بؤدى الى اختلاف 
الداخ وهو السامل فى تكييف الظروف وتنويع التبساتات 
والمزروعات والموانات لتتوافر مؤهلات الماة فنها ٠‏ أبس 
ذلك بدليل قأطم على وجود خالق عليم حكيم قدر كل ثىء 
تقديرا (وفى الارض أبات للموقنين) ٠‏ 
[ 68> ] 
ولو نظرنا الى كيفية نوزيم المسال والنجود على سطح 


لذن 


الارض لدهشنا من نظامه الرائم البديع اذ كلما تقدمسا الى 
جهات المنطقة المارة من العالم تاخذ البال وابنجود بالادتفاع 
بصورة عامة وكلما تقدمنا الى المناطق الباردة تأخذ هذه 
المرتفعات بالانخفاض بصورة عامة حتى تككون سهولا وبهذا 
الترتيب المنسق تلطف المناخ غالبا فى المنطقة المارة من الارض 
وما بليها شمالا وجئوبا وذلك لشواهق امال وسوامق النجود 
فبها وبذلك صلح الغالب منها البدكن: وكذلك خفت وطأت 
البرد فى المناطق المتحمدة وذلك لانخفاض اراضيها فصارت 
صالمة للسكنى فلو كانت المالة ممكوسة أى لو كان سطح 
اليبس من الارض يتدرت بالارتفاع كلما تقدمنا الى المنعلقة 
الباددة حيث نكون شواهق المبال ويتدرج بالانخفاض كلما 
اتجهنا الى المناطق الحارة حمث نكون المنخفضات من السهول 
لتحول الغالب من المنطقة الماردة الى جمد لا بسكن السكنى 


بغرا 


فبها وتتحول الغالل من المنطقة المارة الى حرارة شدددة 
لانطاق ٠‏ فهل هناك قوة لا تدرك ولا نعقل قدرت هذا النظام 
فى توزيم المبال والنجود على سطح الارض ليكون الغالب 
منه ملائما للحياة كلا ثم كلا ! بل ان هناك صانعا منظما عالما 
أقام هذا النظام فى الترزيم الا وهو الله سبحانه وتعالى (وفى 
الارض آبات للموقنين) ٠‏ 


51 ] 
(الحكمة فى توزيع الماء واليابس على صورتهما الراهنة) 


ان 0 من سطح الارض مفمور بالماء من أبحر 
ومحيطات و08./ ٠‏ منه ,بابس .يكون القارات ولما كان الماء 
مصدر الرطوبة والمطر فبتتيجة تبخر الماء بحصل المطر فلو كان 
الوضم معكوسا أى ان اللاسى أكثر من الماء لتحول أكششر 
سطح الارض من القارات ان لم يكن كله الى صحراوات 
قاحلة لا نبب فيها وما رأبنا تلك المروج الحضراء العشبية ولا 
55 


الاراضى الزداعبة التى تنتج انواع المواد النذائية ولا تلك 
الاراضى الغاسة البهبحة رلا تلك الانهار تمد الارض بالماد 
المذية فمهما كانب العوامل الطبيعية المؤثرة فى توزيم الماء 
والاسن من :هذه الأرضل فان الذى القزية :أن خالنا مدينا 
حكيما اوجد “الك العوامل فى سئن ثابتة لا تتبدل حتى تصبح 
الارض مهرط اعطياة (وحعلنا من الماء كل ثىء حى) (ولن تحد 


لسنة الله دءلا) ٠‏ / 
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(خمياشيم الاسماك كانها ميذتبر كيمائى) 
ان الابحر والمحيطات زاخرة بأحماء مائة كثيرة حدا 
لاتقع تح سا صر ومنوعة تنوعا مدهشا ولكنالمحس والغريب 
فى ذلك ان خلقت لها ( خياشيم ) تتمكن بها وهى فى المأء من 
اناتخلل الهواء لوحو فئ'الماء.وي خلا مثة غان آلا كسحين فى 
تنفسه والاال .ب فيالها من .اشيم خلقب فى <الة تجعلها 
إن 


لعز نكسلل ينانا ان اليوال#المحلول فن لاك كأنها 

مختبر كيمبائى مجهز بأدق الا'لات فسبحان الخلاق المظيم 

الحكيم رب العالمين ( وفى الارض أبات للموقتين ) ٠‏ 
1] 


إالغرائب فى الا<ماء المائية التى تعب فى الاعماق السحيقة من الابحر) 

إن الحيطات يلغ عمقها آلاف الامتار وضوء اأشمس 
ااه لضي تردق رس كوانتها وين الاسعالةنها 
تعيش فى اعماق سحيقة جدا فى ظلام دامس فأخذنا السحب 
وامرة كف تتحمل هذه المموانات ذلك الضغط الهائل من 


الماء فى دلك الاتماق السحقة ثم كنف ترى طربقها وهى 


3-5 ١ ١ 1 أ لسن ا‎ . ١ ألما‎ ٠ ٠ 
فى هذه !لغللمات ! قالله سحانه وتعالى خاىق <.مها على <الة‎ 


اليكل حعلها قادرة على أ ن تحمل عم_ذا | اضغط المظم ثم 
اخاق الله لها مصابيح ؟كهربائية فى 0 تغىء طربقه اذا 


كان مبصرة وحار ق لها لوامس تتلمس بها طرقها ان كانت 


و 


عمياء فسبحان الذى جمل لكل شىء قدرا وتقديرا ( وفى 
ع 


(الحكمة فى شلوذ الماء فى تجمده وسيلانه) 

ان السنة العامة للاحسام ان تتمدد بالحرارة وتتقلص 
بالبرودة والماء بتبع هذه السنة لكن الى حد محدود وقدر 
مقدور فهو بنقبض بالبرودة حتى تبلغ درحة حرارته (.*) 
متوبة ام ,بدا بعد ذلك ,تمدد بالبرودة الى الصفر والى ما 
نحت الصفر خلافا الاحسام الاخرى وهذا الشذوذ فى الماء له 
حكمة بالنة قدرها الله لادامة المياة فلولا هذا الشذوذ لصارت 
البحار والمحسطات فى المناطق الباردة على الاقل ارضا من الجمد 
لا تكفى فى تسسيحها حرارات الفصول ولاتت الاحاء المائية 
كلها فهل ان ذلك وقم مصادفة فكان ذلك الشذوذ فى الماء 
بتوقف عله مصير المحموعات االمة كلا ! بل ان الله رشا 
فنا 


وسعس رحمته كل ثىء فحعل الماء خاضعا لسنة التمدد الى حد 


محدود لا نتحاوزه | (وفى الارض آنات للموقئين) ٠‏ 
[ ”3 ] 


(المرعى النباتى فى قيعان المحيطات) 

حار العلماء قبل هذا فى تعليل معيشة الاحياء المائية فى 
الاعماق السحيقة الظلماء فى المحمطات والابحر دون وحود 
اتات تتغذى بها اذ إن الثثاتات لا تعيش الا فى اعماق قليلة 
من سطح البحر حيب انفذ فيها ضوء الشمس ولكن نتيجة 
رائقة بها ملابين الكاننات المة الدقبقة التى لا ترى بالعين 
المجردة ومنها سرف باسم (الداياتوم) وهو من أصل نباتى الا 
ان له زوائد شعرية دقيقة نمكنه من السباحة والانتقال فى الماء 
من مكان الى آخر والى الا ن لم يعرف السر فى قدرة هذه 


| ا 


الشمس وحرارتها فى تحوبل المادة المعدنة المذابة فى ماء البحر 
إلى غذاء صالح لنمو جسمه وهو بتكائر ,سرعة عظيمة ومن 
مزاباه انه يبنى حول جسمه قشرة زجاجية صلبة نكون وقاء له 
وعندما بموت بهبط من نفسه فى الماء فيتلقى قاع المحيط ملابين 
عديدة منه اشبه بالمطر الفغزير الذى لا ينقطع ويصبح قاع 
المحبط بفضله مرعى نباتيا خصبا تستقيم به الحياة فى اعماق 
البحار كما تستقيم على الارض بمراعى الماشية وغيرها فلولا 
ذلك لا كان بالامكان ان تعيش الاحاء المأئية » الس ذلكه 
بدليل واضح على وجود خالق حكيم قدير دبر هذا العالم 
العجيب ! (وفى الارض أبات للموقنين) ٠‏ 


31 ] 
(الحكمة فى النسبة المعيلة فى غازات الهوا» 


ان الغازات فى الهواء قدرت علل نسبة معيئة فهذه النسية 
لو زادت أو قلف قلا عما هى عليها الاآن لاختلفب موازين 
8 


الماة على وحه الارض فلو زاد غاز (ثانى أو كسيد الكربون؛ 
فى الهواء مشلا ولو قليلا جدا لازدادت حرارة الو لدرحة 
لاتطاق كما ان الزيادة منه الى حد معين تؤدى الى الاختئناق 
ولو قلف نسبة الناز المذ كور عما هى عله الاان لاضطربب 
الحياة اذ انه عنصر هام حدا فى النذاء النباتى كما ان له أهمية 
مناخية فى الفلاف الهوائى وكذلك الفازات الاخرى فى 
الهواء لو قلف أو زادس نسبتها عما هى عليها الاآن لاختل 
ميزان الحياة فهل كانت الطبيعة أو المصادفة قادرة على قباس 
هذه النسية الدقيقة فى الغازات الهوائية لكى إتتلائم مع المياة 
كلا ثم كلا ! لابد ان هناك عالما حكيما قدر فدير الا وهو الله 

سبحانه وتعالى (سئربهم آباتنا فى الافاق ...) 

[ 737 ] 
(الحياة فى اندماج الممبتين) 

ان التفكر فى خلق السماوات والارض ودراسة نظام 
كن 


هذا الكون بوصلنا الى معرفة حقائق نستدل بها على وحود 
الخالق المبدع لنأخذ مشلا غاز الا وكسجين الصرف نجد ان 
المواد تحترق فيه بشدة وسرعة مروعتين ولكن عاز (النتروحين) 
فى الهواء مختلطا به بضعف هذه الخاصية فى غاز الا و.كسحين 
وتسقى له من القوة ما نكفى لقضاء مصالح عوالم الاحياء ومنها 
البشر ولولا ذلك لاكلت النار الارض ولم تبق ولم تذر ! 
ثم اذا اخذنا الماء نجده مر كبا من )١(‏ غاز الاو كسجين و(,) 
من غاز الابدروحين على ان الاو كسحين وحده غاز محرق 
والا.دروحين وحده غاز ممبب وهذا المحرق وهذا الممس اذا 
إنحدا تكون الماء الذى به حماة الاحماء كل ذلك ,دل دلالة 
قاطعة على وحود الخالق المكيم (وفى الارض آنات للموقنين). 
59 ] 


(العناية الر بانية فى تكييف الثباتات) 
اذا لاحظنا ملاحظة دقبقة فى دراستنا علم الات لاعتقدنا 
5 


حازمين :بان العناة الالهية قد شملتها بما بقيها من الاخطار 
وق الماحة فمنها متى اشتد المر عليها تغطى 'ُفورها وفتحاتها 
بمادة شمعية نمتد عليها فتمنع المر عنها وتبقى كذلك الى أن 
بعود فصل المطر ومنها ما تغطى بقشور من ( كربونات 
الكالسيوم) لتمنع عنها شدة المر ومنها ما تحفظ المأء فى بصلها 
ودرناتها المدفونة تحب الارض كما تنخزن الجمال الماء فى 
موضم خاص فى احوافها لوقت الحاحة ومنها ما تكون ذات 
اغصان كبيرة واوراق واسعة عررضة حدا اذا كانت تنمو فى 
منطقة استواشئشة حدث الحرارة والشخر شدبدان وحيث المطر 
دائمى لكى تستطيعالنبتة التخلص منالمياه الكثيرة عن طريق النتتح 
ومنها ما ترسل جذورها عسقة فى التربة اذا كانت فى منطقة 
صحراوية شديدة الحرارة والجفاف لتستطيع ان تصل الى الماه 


الباطنية من الارض لكى نعيش فى الظروف الصحراوية كما 
بح 


نخزن هذه النشاتات الصحراوبة الماه فى حذورها أو سقانها 
لوقت اللاحة كما ناه آنفا وهى تحمل اوراقها مدورة وصغيرة 
ذات سطح سميك ومدية احيانا وتأخذ الورقة وضعا رأسيا 
بالنسبة لاشعة الشمس بدلا من الوضم الافقى لكى لا نتعرض, 
للشمس كثيرا فيزداد الشخر منها كأشحار الكافور كما ان 
:اشحاد الفلين التى تنمو فى اقليم البحر المتوسط انفلف بمأدة. 
الفلين المعروفة لتحميها من حرارة الصيف وحفافه ومنها ما 
ارورم عه خسار اع سكل بررط 
لوقاتها من المرد القارس فى المناطق الاردة كل ذلك ,دل 
دلالة قطعية على وحجود خااق عليم خلق فسوى ثم قدر فهدى, 
(وفى الارض, آبأت للموقنين) ٠‏ 
1[ 375 ] 


(العناية الربانية فى تكبيف الحبوانات) 
50000 


بت 


على طح الارض وكيف اختصب كل منطقة مناخخة 
بحيوانات لا توحد فى غيرها فتعيش الفيلة مثلا فى المناطق 
المارة دون غيرها وبسش الدب الاسيض مثلا فى المناطق 
القطبة دون غيرها و كل من الموانات الموزعة على المناطق 
المناخبة قد كيفتها الببئة الطبيمية أى ان الجسم المى _تكيف 
مى تركسه ووظائفه وعاداته لعوامل المحط لحتفظ يكيانه 
كما هو حال النانات فى الفقرة (20) الا نفة الذكر ومكن 
للقإدىء ان ,طلم على ذلك بدراسته علم الميوان و كيفية توزيعه 
وملائمته للمحيط ليقف على المدهشات المحيرات فى ذلك 
وهنا بكفى ان نذكر للعمرة مثالا واحدا فقط لتلك الظاهرة 
العحسة فى المموانات وهو (الدب الاسض) الذى .عدو سرعة 
على المليد ورتسلق ١‏ كوامه العالئة ومن دواعى الدهش ان مثل 
هذا المموان الكبير الجسم الثقبل الوزن ,تحرك بخفة فوق 


5 


المليد الاملس دون ان بنزاق ! ويرجم السبب فى ذلك الى ان 
باطن قدمه العريضة مزود بخصلة من الشعر الطويل الخشن 
الذى ثبتها فوق الجليد وبمنع انزلاقها كما انه زود شراء 
كثيف كشو حلده فضلا عن طبقة شحمية سميكة تحب حلده 
بقيانه من البرد القارس فاعتاد العلماء والمتعلمون ان بعزوا مثل 
هذه الظاهرة المحيبة فىالموانات الىالطبيعة قائلين ا نالطبيعة 
قد جعب فىالموانات هذه القدرة الارقة فى أن تكيف حياتها 
نظرا إلى المرئة التى تعيش فيها لتحتفظ بكرانها فهل الطببعة 
القبماء المياه زودت:ناطن #دم :الدب الا معن :بحضلة من 
الشعر الطويل الخثشن الذى شبتها فوق اليد وتمنع انزلاقها 
كما زودتة بقراء سمبك بقنه شر اللرد القارس لولاهما لا 
كان فى الامكان ان بعيش الدب الابيض فى تلك المنطقة 
انه نطق غريب وفكر سقيم تتهرب من الا يمان بوجود خالق 


5 


الموالم الحبة والجامدة ذلك التنظيم القويم فياله من دأى 
اوج الالله الاق والامر (ومن الارض آبات للموقنين) ٠‏ 
[ ©؟ ] 
(غرائب الغرائز فى الحشرات) 

ان للحموانات عامة والحشرات خاصة غرائز تدفمها الى. 
اعقد الاعمال بخفة ومهارة ودقة لا نظير لها بغير ندريب عليهأ 
أو سابق خبرة بها فللمناكب مثلا غرائز تثير الدهئة وبعجز 
العلم عن كشف العوامل التى اوح بها الى هذه المخلوقات 
الصفيرة فالمنكبوت اول من ابتكر فخا بصيد فررسته بهذه 
الشبكة العجببة التى ,يصنعها من خبوط حربرية يغزلها بنفسه 
وبقيمها شكل هندسى متقن وهو اول من اجتاز نهرا أو هاوية 
عميقة بقنطرة صناعية كونها من خبط طويل غزله بنفسه 
فاوصل جانبى الهوة أو النهر بتأثير الرباح فينزلق فوقه بسرعة 
كبيرة وهو اول من ابتدع فكرة السفينة بهذا الرمث الذى 


3 


بجمعه من أوراق الشحر وورشته بخبوط حربرة وللقيه فى الما 
لبحمله ومامعه منمؤنة لايستطيع حملها وحده وهو الذىابتكر 
المنادق المحفورة فى حوف الارض وحصنها بابواب متبنة 
وزودها بوسائل الفرار والئحاة من الخطر وهكذا اذا لاحظنا 
المشرات الاخرى لهالنا أمرها ومثها النمل ونحل العسل مثلا 
وما باتبانه من اعمال منظمة عحسة رائعة تدل على مهارة خارقة 
تحير اولى الالنات !الا فلتعدى الرأمن حاقنين للقدرة العظيمة 
الخارقة التى وهس هذه المخلوقات الضعيفة غرائز لاتدرث 
كنهها المقول (الذئ خاق فسوى والذى قدر فهدى) ٠‏ 
[1”] 
(اسرار نمو النياتات والحيوانات) 

ان نمو النئات والموان وخاصة الفتبة منهما لمدهش 
عجنب حار العاماء فيه فاى عامل «جء_ل النبات والميوان ان 
يشمو نموا يؤدى الى ازدياد حجمها طولا وسمكا بصورة 
“1 


بدريحية فيقول العلماء ان نمو الاجسام الب بعود الى تداخل 
حزئيات جدبدة بين المزئيات القديمة فيها ويقولون ان الجسم 
المى ستطيع ان يكون فى داخله مواد معقدة نشبه المواد التى 
شر كب مئها حسمه وبذلك يتم نموه ويكبر حجمه ولكنهم 
يجهلون حتى إلا ن كيف يستطيم الجسم المى ان يكون 
هذه المواد المعقدة لاد ان هناك قوة كامنة لا نعرف كنهها 
تدفعه الى هذ! النمو وان الله رب المالمين هو الذى خلقها 
(الذى خاق فسوى والذى قدر فهدى ) ٠‏ 
5337/1 ا 


(الترابط العجيب بين اجزاء العالم) 
ان بين اجزاء العالم على اختلاف مظاهره و كثرة 


# 


/و5 


الاشياء الاخرى كجسم الانسان اذا فقد جزء منه اضطربت 
حاته واختل نظامه بل ربما قضى نحبه فنستطيع القول مشلا 
انه لولا ديش الطائر لما عاش عل الارض انسان أو حيوان ؛ 
لان الررش هو الكساء الذى يشطى جسم الطار ويصونه من 
2 الصيف وبرد الشتاء ولولاه لهلك الطائر وذال أهم عامل 
طببعى بعوق نمو المشرات فتنتشر بشكل مروع وتحصد 
الزدع وتأكل الخضرة وتموت المموانات آكلة العشب ثم 
تنوث اللمواناك ١‏ كلة اللحوم وتصبح الارض قبرا مقفرا 
لا دييب للحياة فيه ٠‏ وفى الطبيعة توازن عجيب بين المشرات 
والطود فالاولى تظهر فى أواخر الربييع من بيضة فى العام 
النابق اميق تشرالقة كاترف تضيها تفن القهياء وكن ثفن 
الوف الذى تكثر فىه الأشرات تكون صغار الطور قد 
خرجت من بيضها واحتاجت الى الفذاء فيجمم لها ابواها 
584 


اللذتراف فقاقى كيرة ة من مطلع الشمس الى مغر بها فنقص 
عدد المشرات نفصا الغا ولوللا ذلك الاضحب ودء محز 
الااسجانعن مكافحته وفى المناح قدرة خفية لا يعرف 
مصدرها فالقطار مثلا بقطم المسافات الشاسعة بقوة البخار 
الدافنة ولكن جناح الطير ,حمله مئاب الاميال بدون ان 
بستمد طاقة من الخادج ! ( سبحان الذى خلق فسوى والذى. 
قدر فهدى). 


لم ا 
(مدهثدات هحرة الطبور) 


ان فى عالم الميوان طائرا بدعى (صقر البحر) لا بحب. 
البرد القارس ولا الحر اللافح ودسل الى المو المعتدل والشتاء 
فى المنطقة الشمالية يقابل الصيف فى المنطقة المنوسة فعندمأ 
كون الشمال مهددا بالشتاء يكون الجنوب متمتما بحرارة 
معتدلة وعندما بقبل الشتاء على الجنوب يكون الشمال معتدلا 

الى 


القار لاي يات فلع فى طر فى العالم وقطعالطيى 0 
هذه مسافات شاسعة لاتقل عنائنىعشرالف ميلف ى|الذهاب 
ومثلها فى الاباب وبكاد العقل شكر قدرة هذا الطائر الصغير 
عل احشصاز هده الابعاد العظمة وهناك طائر آخر اسلمى 
(خطاف البحر) اصغر من صقر البحر ولكنيه أقوى منه على 
الطبران بسكن فى النطقة المتجمدة الشمالية وبربى فيها 
صغاره وعندما تحل لالى الشتاء الطويل بعر الكرة الارضية 
على جناحه وبصل الى النطقة المتجمدة الجنوبية ليتمتع بصيفها 
ثم بدعوه المنين الى موطنه قبهرول مسرعا اليه وهو بقطع فى 
هذه الرحلة نحو عشرين الف ميل ! فى الذهاب والاباب 
طائرا سرعة تمحز عنها أقوى الطائرات التى ابتكرها عقل 
الانسان ومن عردب هده الطور انها لا تحتاج الى مرشد 


عم 


بهدبها الى السبيل التى نسلكه فى الذهاب والاداب فالثريزة 
وحدها هى دللها الذى لا بخطىء وقائدها الحكيم الذى 
لا شفل («أولم بروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن 
ما بمسكن الا الرحمن انه بكل ثىء بصير ) ٠‏ 
[3؟] 

1 (غرائز بعض الطيور المحيرة) 

ان بعض الطيور يحفر له وكرا على جائب النهر لانه 
بصطاد الاسماك ويتفذى بها ويحفر الوكر بامتداد اررسة 
اقدام منتهيا بفجوة واسعة يضم فيها بيضه وبربى صغاره ومن 
غريب أمر هذا الطير انه «جعل المفرة مائلة بارتفاع الى أعلى 
حتى اذا زاد النهر لم بصل الى الفجوة المحتوبة على البيض 
لان ضغط إلهواء !! فيها مئعه عن ذلك وهذا بكس ما حدث 
لو كانب المفرة مائلة الى اسفل اذ بهبط الماء فى المفرة 
ويشمرها بما فيها وهنا لا .سعنا الا ان نتساءل عمن اوحى لهذا 
الطائر الصغير بفكرة الضغط اللوى وتطبيقها للمحافظة عل 


أه 


كيانه ٠‏ تلك إلفكرة التى لم يكتشف سرها الانسان الا فى 
القرن السابم عسر ويجيب العسماء على هذا السوال بان الغريزة 
هى العامل الثعال الذى ستحدب هذا المخلوق لابحائه وهو 
جواب ناقص لا بعتسر تفسيرا مقنما لهذه الظاهرة المحسه 
وسيظل السائل فى حيرة من أمره مهما كرت السئون وتواات. 
الاحبال ! ومن الذى وهه تلك الغريزة ؟ وهه ااها العليم, 
الحكيم المى القيوم ( سبحان الذى خلق فسوى والذى قدر 
فهدى). 
*5] 
(غريزة الحشرات المحيرة للعقول) 

ان فريزة الادخار عند بعض المشرات خاصة عحسة 
فهناك نوع من النمل .تبع فو. ادخاره طريقة يقف امامها العقل 
الشتر ف عائ. | هونا كيو خب المسوريا ال مسكية لعن 
الارض واذاتر كس هناك فى الرطوبة والدفء مدة من الزمن 
انها لا تلبث ان تنبب ولكن بمنع استنباتها بوسيلة خفية غير 


يفن 


معروفة ! ويعيق نموها بدون ان تموت أو إنصيها تلف ونعد 
مضى بضعة أسابيع سمح لها بالانيات فتنمو ويظهر لها جذر 
وساق صفغيران وهذا النمو يستلزم تحول جزء من النشأ 
والزلال الى مادة حلوة سكرية وبعد ان ستمر النمو مدة من 
الزمن بقطع النمل السيقان والمذور ليمئع النمو وبحمل البذور 
خارج مسكنه وبعرضها للشمس لتجف ثم بعود بها الى مخزنه 
007 ادة حاوة الطعم يتمتع بها وقت الشتاء ويوجد 
نوع آخر من النمبل يقطم اوراق النبات الى اجزاء صفيرة 
مستديرة ويحملها الى بيته ويعالجها بطريقة لم يكشف سرها 
الى الا بن ! وبتركها فى مكان رطب قتصبح مزرعة صالمة 
لنمو الفطربات التى .ستعين بها النمل فى غذائه (وما من دابة 


فى الارض الا على الله رزقها) ٠‏ 
م 


] 5١ ل‎ 


(الغازات الهوائية واقية للارض) 

لو كان جو الارض أى الهواء ارق مما هو لتعرض 
سطح الارض لقصف جوى بوميا من ملابين الاحجار 
السماوية والنيازك فتضرمت النيران على سطحها بدلا من ان 
تحترق ونذوب فى المو كما بحدث الان بفضل الغازات 
الهوائية التى حملها الله واقبة للارض فالهواء أذن سجموعه 
وخاصة غاز الا زوت منه بكون وقاء عاما للارض من هذه 
الرجوم السماوية فضلا عن ان كل غاز من هذه الفازات 
الهوائية له وظائفه الخاصة التى لا تقوم المياة بدونها فانظر 
الى تقدير المكيم العليم (سئريهم آباتنا فى الا فاق ...2 


[ 537 ] 
(الحكمة البالغة فى تعبين بعد الشمس عن الارض) 


أن الشمس على بعد معين من الارض وهذا البعد جعل 
حرارتها (نارها الخالدة) كافة لنا لا تزيد ولا تنقص عما 


6 


تحتاج اليه فلو كانت أبعد مما هى عليها الاان لضريبنا الجمد 

ولا كاب حياة على وجه الارض ولو كانت اقرب مما هى 

عليها الان لانضحت المرارة حلودنا ولا بقبب حيةة على 
/ 

سطح الارض فهل هناك قوة طببعية ظهرت مصادفة وليس 

لها علم وادراك قدرت هذا البعد الصالح للحياة كلا ثم كلا ! 

فلابد من عليم حكيم قادر قدر هذا البعد ليأتلف مم المياة 


(سئربهم آباتنا فى الا فاق ...) 
55 ] 


(الحكمة البائفة فى تعيين بعد القمر عن الارض) 
ان القمر على بعد معين اإيضا من الارض فلو كان القسر 
أقرب مما هو عليه الا ن لبلفف الموحة المدية مبلغا هائلا تكفى 
ان تغمر القارات حتى مرتفماتها بسياه المحيطات كل بوم مرتين 
أى لكان طوفان عام نتناول سطح اليس مرتين من كل بوم 
ولقضى على المرث والنسل ولو كان القمر أبعد مما هو عليه 


66 


الا نلا حصل المد والجزر المعتدلان اللذان لهما فوائد صحية 
وتحاربة وزراعمسة وحتى صناعيلة ولا تمتعت الارض شوره 
الفتان و كذلك لو كانت كتلة القس على بعده الراهن اصغر 
أو أكبر مما هى عليه الا ن لما حصات الظواهر المذ كورة آنفا 
من حيث عدم وحود المد أو طفيانه فهل ان المصادفة والنظام 
التلقائى وضع طه الموازنة المتقابلة لهذا البعد وهذه الكتلة 
كلا ! ان الله سبحانه وتعالى قدره بعلمه وحكمته ( ستريهم 
آباتنا فى الا فاق ٠...‏ ) 
55 ] 


(الحكمة البالغة فى تقدير سرعة الارض) 
ان سرعة الارض فى دورتها اليومية حول محورها تبلغ 
الف ميل فى الساعة عند خط الاستواء فلو كانت سرعة 
دودانها )5٠١(‏ ميل فى الساعة لكان طول الليل والنهار عشرة 


اضعاف طولهما الا ن ولاستطاعت حرارة الشمس ان تحرق 
كه 


تباننا فى النهار الطويل و كذلك لتحمد فى الليل الطويل كل 
نبت بقى بعد ذلك حما وان حكمة البارىء المدبر الحكيم القدة 
هى التى سيرت هذة العوالم (سنربهم آباتنا فى الا فاق ).٠١‏ 


ه56 ] 
(الحكمة المالغة فى تنقدير درجة ميل المحور الارفى) 


ان ميل محور الارض بلغ ور7* درحة فلو كان المحور 
غير مائل بل عموديا على مستوى مدارها كما فى بض 
السسارات الاخرى لكانت الشمس بوضعها العمودى لاتنفك 
عن خط الاستواء أى لكانت الشمس تقع فوق الرؤس وقت 
الزوال عند خط الاستواء دائما على مدى السنة دون ان تتتقل 
عموديتها بين المدارين كما هى عليها الا ن ومن جراء ذلك 
بمتنع حدوث الفصول الاربعة فى المنطقة المعتدلة وتعسر المياة 
فى المنطقة المارة لشدة حرارتها ولتحولت المناطق المعتدلة الى 
مناطق باردة غالبا وتكون منها قارات من الجمد ولكانت 


لاه 


الباردة زمهريرا لا بطاق فكيف كان المحور مائلا بهذه النسة 
لتتوافر المياة على سطح الارض ؟ ان ربك هو أعلم بهذا النظام 
المتقن (سنريهم آباتنا فى الا فاق )..٠١‏ 

5 ا 


(القوة العانية التى تقيد الضغط الهوائى الهائل) 

ان للهواء ثقلا أو ضنطا ومقدار ثقله أو ضغطه على كل 
سانتمتر مربم من سطح الارض عند سطح البحر ما شيف عل 
الكيلوغرام (أى أوقبة بغداد) وعلى جسم الانسان المعتدل القامة 
(1) طنا غير ان هذا الضغط المبار على سطح الارض تحكمه 
قوة تعادله تماما هى قوة المرارة حتى انه مع ثقله العظيم هذا 
لا يكسر اضعف الاغصان ولا يقطم ادق اليوط فيالها من 
حكمة خالق مبدع خاق هذه القوة العاتية وقيدها بهذا القدر 
من الاحكام والدقة فسبحان الله الملى العظيم جعل لكل ثى: 
تقديرا (وفى الارض أبات للموقنين) ٠‏ 
ممه 


5/0 ا 


(الحكمة فى اختلاط غازات الهواء دون امنزاجها) 

ان الهواء مكون من غازات يختلف كل غاز عن الااخر 

من حيث خواصه ووظائفه ولكن الذى .سترعى التباهنا فى 
هذه الغازات كونها مختلطة اختلاطا منكايكا ولم تمتزج 
مزجا كيمائيا فلو امتزجت مزجا كيمائيا لتحوف الى غاز واحد 
ولم يكن له من المظاهر ما يجمله صالًا للحّاه كما هى حال 
النازات المختلطة الا ن التى لا تتفاعل بعضها مع بعض 
ولا .ؤئر وحود واحد منها فى مسزات الا خر وخواصه بل ان 
كالاتكينينا مكف كانه لذ كأن لا وجوه التاصزر 
الاخرى فلتأخذ غاز الازوت من الهواء مثلا انه لا ممتزج مع 
غيره مزجا كيمائيا الا بظروف ملائمة فيتحد فى مثل هذه 
الثروف شذ الاكسحين مكونا ما سسمونه (بحامض 
إلا زونيك) أو التتريك (وهو ما بعرف بماء الفضة) وهو 


وه 


أقوى الموامض واخطرها فلو امتزج الا زوت بالاكسجين 

لاستحالا فى المو حامضا فتاكا ولامطر (ماء الفضة) شواظا 

من نار تحرق الارض وما عليها ٠‏ تأمل رحمة الله الذى قدر 
م ا 


(مخترعات الانسان العلمية المدهشة) 
لو تأملنا المخترعات العلمية العصرية لهالنا أمرها فهذا 
الى المهة المراد استماعها من العالم نتمكن ان نستمع عنه 
مختلف الاخار والاحاديث والموسيقى وغيرها من اقصى 
الادض عن طريق الفضاء ثم علسا وسمعنا بمخترع عجيب 
آخر وهو (التلفزيون) وهو نوع من الراديو نرى ونشاهد على 
لوحة منه انواع المفلات بأشخاصها كما نشاهدها على لوحة 


و4 


أنسينمأ وهناك اختراع آخر قد بحير العقول بمجرد ضغط ذر 
أتهربائى فى جهاز حاص يمكن أن يوجه صاروخ أو طائره 
دون قائد لهما الى أبة جهة كانت والى ابعاد تبلغ مثا ت مثا ت 
الاسال الى هدف معين مقصود ! كل هذه المخترعات المدهشة 
قام بصنعها انسان بعقله المبار وبفكرته الوقادة وباطلاعه على 
فى نيران الطية فكت يل اواطادة شو فر سفر 1 
وغير عاقلة خلقت هذا الانسان بهذا الادراك المتسامى لو لا 
ارادة عالمة مدركة اودعت فى الانسان هذه القدرة العخية 


(علم الانسان ما لم .يعلم) . 
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25 ا ّ 
ٌٍ وخناما نلفت نظر القارىء الى ظاهرة كونية باهرة هى ان العلم ل 
+ امال النتجام عن حقيقة الؤنية وائفنة اتدل ولالةساطسة عدو ب 


الوجود فاطر السموات والارض وهذه الحقيقة هى الوحدة فى الخلقة إل 
والتكوين كما جاء فى قوله تعال ( ما ترى فى خلق الر<من من تفاوت  )‏ 
5 فكل ما فى الوجود وكل ها فى الكون من مظاهر مادية ترجع كلها إيا 


ا ا 


قث 


الل هادة واحدة وهى الذرة ! !وما ادراك ما الذرة وما فمها من فوة حبارة ع 
1 هائلة تذهل العقول على صفرها ٠‏ فتحت الذرة مغاليقها للانسان فماذا : 
دأى فيها : رأى ويا تهول مارأى ١قوة‏ عانيسة لو انها الطلقت من + 
ّ عقالها لكانت أقوى فتكا من اشد انواع المتفحجرات بالوف المرات ٠٠‏ 
جا 

2 هذه الذرة » هذه الهباءة كيف صمورها فاطر السدموات والارض وكيف 
ا بناها الكوندس الاعظم رب العامين وخائق كل شىء ٠‏ 
تنكون الذرة من عتسميم صغير اطلقوا عليه اسم النواة يسبع ب 
3 <وله جسيمات اصغر منه وادق يكاد وزنها لا يذكر س.موها ا 


د +[ الج باج جا 


++ جاعلا 


55ه+ 225222322222255 25ع 252582 دوع جومم 
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اجا + مسي سروس رس 


37 
+ 
4 توابع ات والكوارب تتوزع خيل الذواة فى نر تيب بديع ٠‏ 
له 
4 
ع 
لها 
لج 


اتا جا جاه 


وجل مادة الذرة تتركز فى النواة انتى تحمل شحنة من ا 
الكهرباء الموجبة تعادل كل الشسحنات السالبة التى تحملها العهارب أ 
اج المحبطة بها ! ! والكهرب الواحد يبحمل كمية من الكهرباء السالبة : 
ٍ تتساوى فى جميع كهارب العناصر المختلفة ٠‏ هذه هى الذرة » الهباءة 2 
الت بتراوح قطرها بين جزء من مائة مليون جزء وجزء من عشرة ملايين |3 
جز دن السندمتر والتى أدت ( آخر الامر ).ان بحقرها الالنسان ع 
ففتيحت له قلبها وكشفت له عن آبة من آيات الااله السرمدى ,عله 2 
2 9 0 
3 ينذكر أو يخشى ! كسفت له عن ( نارها الخالدة ) قوة كامنة وطافة 2 
1 حبارة مختزنة فاستفلها ! م 
3 فان القوة المكونة فى الذرات عظيمة لدرجة لا يتصورها العفل بي : 
: كما دلت على ذلاك الكش.وف والحسابات الاخرة فان القوة المكذوزة فى ٍ 
غرام واحد من المادة مثلا يعادل ( 5٠١‏ ) بيليون من الكيلوغراشرات |[ 
3 ( والكياوغرامتر : هو الفوة الفعالة الكافية ترفع الكياوغرام من الثقل ٍ 
4 كا الى مر ) اى ان نذث القوة تعادل قدرة سسبعة بلايين حعسان تجار 
4 
ا 
وق دوروو اع عه ع روم و ونه نوم 5010523113 / 
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© البخارية الموجودة فى الدنيا كلها وهذه المقادير بالرغم من الاختلافات 2 
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